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إھﺪاء :



إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺳـﺎرت ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻮاك  ،ﻓﺪﻣﯿﺖ ودﻣﯿَﺖ ،

وﺷﻘﯿﺖُ وﺷﻘﯿَﺖ  .ﺛﻢّ ﺳـﺎرت ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺮتُ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ :

ﺟﺮﯾﺤﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ  .ﻻ ﻧﻔﺴﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺮار  .وﻻ ﻧﻔﺴﻲ إﻟﻰ

اﺳﺘﻘﺮار . . .



 ......................................ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ .........



 ..أﺷﻮاﻛـ ..



ﺣﯿﻨﻤﺎ أﻣﺴﻚ ﺑﯿﺪھﺎ ﻟﯿﻠﺒﺴﮭﺎ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻣﻦ اﻷھﻞ واﻷﺻﺪﻗــﺎء  ،وﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﻧﻮار

اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ  ،وﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻤﺠﺎورة  ...أﺣﺲ ﺑﯿﺪھﺎ ﺗﺮﺗﻌﺶ ﻣﺘﻘﻠّﺼﺔ ﻓﻲ ﯾﺪه ،

وﻧﻈﺮ ﻓﺈذا دﻣﻌﺔ ﺗﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﮭﺎ .

ﺷﻌﺮَ ﺑﺸﻮﻛﺔ ﺣﺎدة ﺗﻨﻐﺮز ﻓﻲ ﻓﺆاده  ،وﻏﺎﻣﺖ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﯿﮫ  ،وﺗﻮﻗّﻊ ﺷﺮاً ﻏﺎﻣﻀﺎً ﯾﻮﺷﻚ أن ﯾﻨﻘﺾّ ،

ﺑﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺗﻈﻠﻠﮫ  ،وﺗﻐﺸﻰ ﺣﯿﺎﺗﮫ  .وﻟﻜﻨﮫ ﺗﻤﺎﺳﻚ  ،وأﺳﺮع ﯾﺪﻋﻮھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺼﻒ اﻟﻤﻌﺪ ﻓﻲ

ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  ،ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ !

وھﻨـﺎك – ﻗﺒﻞ أن ﯾﺤﻀﺮ أﺣﺪ – ﻧﻈﺮَ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮورﻗﺘﯿﻦ  ،ﻓﺈذا ھﻲ ﺗﺤﺎول ﺑﺸﺪّة أن ﺗﺒﺘﺴﻢ ،

وﺗﺤﺎول أن ﺗﺒﺪو ﺧﻔﯿﻔﺔ رﺷﯿﻘﺔ ﻛﻌﮭﺪھﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن .



أﻣﺴﻚ ﺑﯿﺪﯾﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ  ،وﺣﺪق ﻓﻲ وﺟﮭﮭﺎ  ،وھﻮ ﯾﻘﻮل :

= ﻣﺎذا ؟

ﻗﺎﻟﺖ :

= ﻻ ﺷﻲء !

ﻗﺎل :

= ﺑﻞ ھﻨﺎك أﺷﯿﺎء  ..وﯾﺠﺐ أن أﻋﻠﻢ ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء .

ﻗﺎﻟﺖ :

= أوه ! ﻗﻠﺖ ﻻ ﺷﻲء  .ﺛﻢ اﺳﻜﺖ ﻟﻘﺪ ﺑﺪأوا ﯾﺤﻀﺮون !

ﻗﺎل :

= أﺳﻜﺖ  ..ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺪﯾﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮاﻓﮭﻢ

ﻗﺎﻟﺖ :

= وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ !

وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﻗﺒﻠﻮا ﯾﺘﻐﺎﻣﺰون  ،ﻓﺴﺤﺒﺖ ﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﯾﺪه  ،ﻣﺘﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻟﺪﻻل واﻟﺨﻔﺔ  ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺘﻨﺎﺟﯿﺎن

وﯾﺘﻌﺎﺑﺜﺎن ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﯿﻮن اﻟﺮﻗﺒﺎء .



***

ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻟﮭﺠﺔ ﻣﻨﺎورة :

= وﻟﻤﺎذا ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﺷﯿﺌﺎً ؟ أﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻔﺘﺎة  ،وھﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻋﮭﺪﯾﻦ ؟

ﻗﺎل ﻓﻲ ﻟﮭﺠﺔ ﺟﺎدة :

= اﺳﻤﻌﻲ ﯾﺎ ﺳﻤﯿﺮة  ،إﻧﻨﻲ أﻋﺮﻓﻚ ﺟﯿﺪاً  ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻓﯿﺔ ﻣﻨﻚ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻲّ  ،وﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﺑﺎت

اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺆك وأﻧﺖ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ أﺑﮭﺞ اﻟﻠﺤﻈﺎت  ،وھﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﻄﻲء ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﺷﯿﺌﺎً  .ﺛﻢ إﻧﻨﻲ

أﺣﺒﻚ ذﻟﻚ اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﯿﻨﮫ  ،وإن ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺒﻲ وﻗﻠﺒﻚ ﺗﻠﻚ " اﻟﺸﯿﻔﺮة " اﻟﺨﻔﯿﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ دﻗﺔ ﻓﻲ

ﻓﺆادك ﺻﺪاھﺎ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﻓﺆادي  ،ﻓﻼ ﺗﺤﺎوﻟﻲ أن ﺗﻐﺎﻟﻄﯿﻨﻲ أو ﺗﻐﺎﻟﻄﻲ ﻧﻔﺴﻚ ،ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم .

ﻓﺎرﻗﺘﮭﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﮭﺎ  ،وﺧﺬﻟﮭﺎ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ  ،وﻏﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮭﺎ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻰ  ،وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺻﻮتٍ ﻏﺎﺋﺮ

ﻛﺄﻧﻤﺎ ﯾﻨﺒﻌﺚُ ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ھﺎوﯾﺔ :

= أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﺤﺒﻨﻲ ﻓﻮق ﻣﻘﺪور اﻹﻧﺴﺎن  ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﺬب ﺿﻤﯿﺮي .

ﺛﻢ ﺳﻜﺘﺖ ﺳﻜﺘﮫ رھﯿﺒﺔ ﻓﺘﻨﺎول ﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ  ،وھﻮ ﯾﺤﺲ ھﻮل اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺗﺠﺘﺎح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﺘﺤﻄﻤﮭﺎ

وﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﺠﺘﺎح ﺣﯿﺎﺗﮭﻤﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً  ،وﺣﺪّق ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﻋﯿﻨﯿﮭﺎ وﻧﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﺰﯾﺪاً !

ﻗﺎﻟﺖ :

= اﻏﻔﺮ ﻟﻲ أن أﻗﻮل ﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء  .إﻧﻨﻲ أﺛﻖ ﺑﻚ ﺛﻘﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ  ،وأﺷﻌﺮ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺒﻚ ﻟﻲ  ،وﻟﻮ ﻓﺘﺸﺖ ﻓﻲ

ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻮﺟﺪت ﻟﻚ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻓﯿﮫ  .وﻟﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي أﺷﻮاﻛﺎً ﺳﺄﺿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﺪك  ،وأﺗﺮك

ﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪ ...

ﻗﺎل :



= ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻻ ﺗﺨـﺎﻓﻲ !

ﻗﺎﻟﺖ :

= ﻟﻘﺪ ﻋﺰﻣﺖ أن أﻗﻮل ....................



***

 .......ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻗﺼﺘﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل  ،وھﻲ ﺗﮭﺘﺰ وﺗﺨﺘﻠﺞ  )) :وھﺬه اﻟﺪﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ رأﯾﺘﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪ .

ﻛﻨﺖُ أﺷﯿّﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﮭﺪاً ﻋﺰﯾﺰاً  .ﻛﺎن اﻟﻠﺤﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ ھﻮ ﻟﺤﻦ اﻟﺠﻨﺎزة  ،أﺷﯿﻊ ﺑﮫ ﻧﻌﺸﮫ ﻟﻠﻤﺮة

اﻷﺧﯿﺮة  .....واﻵن ﻟﻘﺪ اﻧﺘﮭﻰ ! (( .............

وﺣﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﺰم ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺮاً  ،ﻻ ﯾﺪري ﻛﯿﻒ اﻋﺘﺰﻣﮫ  ،وﻻ ﺑﺄي

ﺷﻌﻮر اﺗﺠﮫ إﻟﯿﮫ  .ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻓﺘﺎﺗﮫ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  ،وﻟﻜﻨﮫ أﺣﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﺼﺎر

أﻧﮫ ﯾﺸﯿﺦ  .وﻛﺎن ﯾﺤﺒﮭﺎ ﺣﺒﺎ ﻋﻨﯿﻔﺎً ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ  ،وﻟﻜﻨﮫ أﺣﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﺼﺎر أﻧﮫ ﯾﺤﺒﮭﺎ ﺣﺒﺎ ﺳﻤﺎوﯾﺎ

ﺷﻔﯿﻔﺎً  .وﻛﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻐﯿﺮة ﻣﺘﻮﻓﺰ اﻹﺣﺴﺎس  .وﻟﻜﻨﮫ أﺣﺲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﺼـﺎر أﻧﮫ ﻓﻮق اﻟﻌﻮاﻃﻒ

اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ،وﻓﻮق ﻏﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎن .

ﻗﺎل ﻓﻲ ﺻـﻮت ﺧﻔﯿﺾ رﺗﯿﺐ رھﯿﺐ :

= ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺘﻲ  .إﻧﻨﻲ أﻋﻄﻒ ﻋﻠﯿﻜﻤﺎ  ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺪي ﻋﻠﻲ وﺳﺄﺳﺎﻋﺪﻛﻤـﺎ !

ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ دھﺸﺔ :

= ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ؟ وﻛﯿﻒ ؟

ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻛﯿﺪ :

= ﺳﺘﻜﻮﻧﯿﻦ ﻟﮫ !

ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ذﻋﺮ :

= وأﻧﺖ ؟

ﻗﺎل :

= ﺳﺄﻛﻮن ﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم أﺧﺎ وﺻﺪﯾﻘﺎً !

ﻗﺎﻟﺖ :

= وﺗﻀﺤﻲ ﺣﺒﻚ ﻟﻲ ﻛﻠﮫ  ،وﻣﺎﺿﯿﻚ ﻣﻌﻲ ﻛﻠﮫ  ،وﺟﮭﺪك ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﻛﻠﮫ ؟

ﻗﺎل :

= ﻧﻌﻢ أﺿﺤﯿﮫ  .وﻻ زﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت  .أﺿﺤﯿﮫ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أﻧﻨﻲ ﺿﺤﯿﺖ

ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة !

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺒﮭﻮرة :

= ﯾﺎ اﷲ  :إﻧﻚ ﻧﺒﯿﻞ  .ﺑﻞ أﻧﺖ أﻧﺒﻞ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن .....



وﺣﯿﻨﻤﺎ آوى إﻟﻰ ﻓﺮاﺷﮫ ! اﻧﺠﻠﻰ ﻋﻨﮫ ھﺬا اﻟﺨُـﻤﺎر اﻟﻤﺮﯾﺢ  ،وﺗﻨﺒّﮭﺖ أﻋﺼـﺎﺑﮫ  ،وواﺟﮫ ﻛﺄﻧﻤﺎ ھﻮّة ﺗﻨﻔﺘﺢ

ﺑﯿﻦ ﻗﺪﻣﯿﮫ  ،وﻓﺠﻮة ﺗﻔﺼـﻞ ﺷﻄﺮي ﺣﯿﺎﺗﮫ  ،وﻣﺪى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻻ ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻵﺑﺎد !

ﻟﻘﺪ ﺑﻨﻰ ﻓﻲ أﺣﻼﻣﮫ ﻋﺸﮭﻤﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ  ،وﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺑﺨﯿﺎﻟﮫ ﯾﻄﻮي اﻷﯾﺎم  ،وﻟﻘﺪ ﻋﺎش ھﺬه اﻷﺣﻼم ﻋﯿﺸﺔ

اﻟﻮاﻗﻊ  ،واﺳﺘﻐﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎل  ،ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ !

ﻓﺄﯾﻦ ھﻮ اﻵن ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺣﻼم ؟

ﻟﻘﺪ أﺣﺲّ ﺑﺎﻟﻄﻌﻨﺔ  ،وﻋﺮف اﻧﮫ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻘﺪﯾﻢ  :ﺣﻠﻢ اﻟﺤﻮرﯾﺔ اﻟﮭﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻘﻮدھﺎ ﻣﻐﻤﻀﺔ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ

إﻟﻰ اﻟﻌﺶ اﻟﻤﺴﺤﻮر  .ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎش ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻠﻢ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻛﺎﻣﻠﯿﻦ  ،وﺑﻌﺪ أن ﺳﺤﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﻘﺎء اﻷول ،

وأﻋﺪّ ﻧﻔﺴﮫ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻻرﺗﻘﺎب اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮﻋﻮد .

وﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫُ ﯾﺒﻜﻲ ..

ﺛﻢ أدرﻛﺘﮫ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻓﻨـــــــﺎم .



 ..وﻛﺎن اﻟﺼﺒـﺎح ..



وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﮫِ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح – وﻻ ﯾﺪري ﻛﯿﻒ وﺻﻞ –  ،ﻟﻢ ﯾﻠﻖ ﺑﺎﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﯿﻮم إﻟﻰ ﺷﻲء ﻓﻲ

اﻟﻄﺮﯾﻖ  .ﺗﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻵﻟﯿﺔ .

وﻛﺎن ﯾﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻣﻈﮭﺮه اﻟﺴﻜﻮن واﻻﺳﺘﺴﻼم واﻻﻧﻘﯿﺎد  ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ رأي وﻻ ھﺪف وﻻ اﺗﺠﺎه  .ﺻﺤﺎ

ﻓﺬھﺐ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﯿﺎه  ،وﻟﺒﺲ ﻣﻼﺑﺴﮫ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ  ،واﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﺮﻛﺐ اﻟﻘﻄﺎر  ،وﺟﻠﺲ ﻓﻲ

ﻣﻘﻌﺪه  ،ووﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻮان !..



وﻗﺎل أﺣﺪ زﻣﻼﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ :

= ﺧﯿﺮ إن ﺷﺎء اﷲ  .ﻣﺎﻟﻚ ﯾﺎ ﻓﻼن ؟

ﻓﺎﻓﺘﺮت ﺷﻔﺘﺎه ﻋﻦ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ ذاﺑﻠﺔ وﻗﺎل :

= ﺧﯿﺮ ! ﻻﺷﻲء ! أﺗﺮى ﺷﯿﺌﺎً ؟

ﻗﺎل زﻣﯿﻠﮫ :

= أﻟﻤﺢ ﻋﻠﯿﻚ اﻹﺟﮭﺎد  .ﻻ ﺑﺪ أﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺳﮭﺮان !

ﻗﺎل :

= أي واﷲ ! ﻛﻨﺖُ ﺳﮭﺮان !

ﺛﻢ اﻧﺼﺮف اﻟﺰﻣﻼء إﻟﻰ أﺣﺎدﯾﺜﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﻓﮭﺔ  ،واﻧﺼﺮف ھﻮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﮫ  ،ﻻ ﯾﺤﺎول ﺣﺘﻰ أن ﯾﺘﻜﻠﻒ

ﻓﯿﺘﺠﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﺰﻣﻼء .

ﻛﺎن ﻻ ﯾﺤﺲ ﺑﺄي أﺣﺪ  ،ﺑﻞ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن !

ودق ﺟﺮس اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن  .ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﯾﻨﺎدﯾﮫ  .وﺻﺤﺎ ﻓﺠﺄة ﻓﺎﺧﺘﻞ ﺗﻮازﻧﮫ  ،وھﻮ ﯾﻠﺒﻲ اﻟﻨﺪاء

وأﻣﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻋﺔ  ،وﻓﻲ ﯾﺪه ﺑﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب .

ﻗﺎل  :آﻟـﻮ !...

ﻗﺎﻟﺖ :

= آﻟﻮ  .أﻧﺖ ﺳﺎﻣﻲ ؟

ﻗﺎل وﻟﻢ ﯾﺪرك ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺌﺎً :

= ﻧﻌﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺪﺗﻲ !

ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻟﮭﺠﺔ ﻣﺮﺣﺔ ﻣﺴﺘﺨﻔّﺔ :

= أﺗﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻤﻚ ؟

وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺪري ﺻﻮﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن  ،وﻟﻜﻨﮫ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل .

ﻗﺎل :

= ﻻ  .ﻣﻦ أﻧﺖ ؟

ﻗﺎﻟﺖ :

= ﺳﻤﯿﺮة !

ﻧﺴﻲ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮة ﺑﯿﻦ زﻣﻼﺋﮫ  .وأﺣﺲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻻﻧﻔﺮاد  ،ﺑﻞ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﮫ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن !

وارﺗﺠﻔﺖ ﻛﻞ ذرة ﻓﻲ ﻛﯿﺎﻧﮫ وﺣﺎول أن ﯾﻘﻮل أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة ﻻ ﯾﺪرﯾﮭﺎ  ،ﻓﺎﺿﻄﺮﺑﺖ ﻓﻲ دﻣﮫ اﻟﻜﻠﻤﺎت .

وأﺧﯿﺮاً ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺗﺎﻓﮭﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻟﺤﻈﺎت :

= ﺻﺤﯿﺢ ؟ أﻧﺖ ﺳﻤﯿﺮة !

ﻗﺎﻟﺖ وﻗﺪ ﺟﻠﺠﻞ ﺻﻮﺗﮭﺎ ﺑﻀﺤﻜﺔ ﻋﺬﺑﺔ  ،ﻧﻔﺬت إﻟﻰ ذرات ﺟﺴﻤﮫ وﺣﻨﺎﯾﺎه :

= واﷲ أﻧﺎ ! أﻻ ﺗﺼﺪق ؟

ﻗﺎل وﻗﺪ اﺳﺘﺮدّ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ إرادﺗﮫ وﻧﻔﺴﮫ :

= إن ﺻﻮﺗﻚ راﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن !

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﺒﺘﮭﺠﺔ :

= ﺻﺤﯿﺢ ؟

ﻗﺎل :



= واﷲ !

وﺧﺎف أﻻ ﯾﺠﺪ أﻟﻔﺎﻇﺎً  ،وأﻻ ﯾﮭﺘﺪي إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻄﯿﻞ ﺑﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،ﻓﻘﺎل :

= وأﯾﻦ أﻧﺖِ اﻵن ؟

ﻗﺎﻟﺖ :

= أﺗﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺒﺔ .

ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﺎﻓﮫ اﻟﺬي ھﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻘﻮل :

= وإﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻤﻜﺜﯿﻦ ھﻨﺎك ؟!

ﻗﺎﻟﺖ :

= إﻧﻨﻲ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ اﻵن .

وأﻏﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ  .ﻓﺼﻤﺖ ﻟﺤﻈﺔ  .وﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ  ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ،

ﻓﻠﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﻲء  .ﻓﻤﺎ أﻧﻘﺬه إﻻ ﺻﻮﺗﮭﺎ ھﻲ  ،ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ :

=  ....وﺳﺘﺄﺗﻲ اﻟﻠﯿﻠﺔ ؟!

ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻛﯿﺪ ﻇﺎھﺮ :

= ﻃﺒﻌﺎً ! ﻣﺘﻰ ﯾﺤﺴﻦ أن أﺟﻲء ؟

ﻗﺎﻟﺖ :

= ﻓﻲ أي وﻗﺖ  .وﻟﻜﻦ ﺣـﺬار أﻻ ﺗﺄﺗﻲ !

ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﺸﻮة وﺧﻔﺔ :

= ﻻ آﺗﻲ ؟ وﻛﯿﻒ ؟ ﺳﺄﻛﻮن ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .

وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻨﺒﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﯿﻦ زﻣﻼﺋﮫ  .ﻓﺄراد ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺎذﺟﺔ أن ﯾﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺮﯾﺐ  ،وﻋﻨﮭﺎ

ھﻲ أوﻻ! وإن ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ! ﻗﺎل :

= أﺧﺒﺮي )) ﺑﺎﺑﺎ (( أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺣﻀﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ !

ﻗﺎﻟﺖ :

= ھﻮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮداً  ...ﺳﻌﯿﺪة !

ﻗﺎل :

= ﺳﻌﯿﺪة  ..إﻟﻰ اﻟﻠﻘــﺎء .



***

ووﺿﻊ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ  ،وھﻮ ﻓﻲ ﻧﺸﻮة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪﺛﮭﺎ اﻟﺸﺮاب  .ﻛﺎن ﯾﺤﺲ أن وﺟﮭﮫ ﯾﻠﺘﮭﺐ وأﻧﻔﺎﺳﮫ

ﺗﻔﻮر ! وﻛﺎن ﯾﺤﺲ أن ﻛﯿﺎﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﺞ  ،وأﻧﮫ ﻟﻮ ﺳﺎر ﻟﺘﻠﺠﻠﺠﺖ ﺧﻄﺎه .

وﻗﺎل زﻣﯿﻠﮫ اﻟﺬي ﻟﻘﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح :

= ﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺎرة  .ﻟﻘﺪ أﺷﺮق ﻣﺤﯿﺎك !

ﻗﺎل وھﻮ ﯾﺘﻠﻌﺜﻢ وﯾﻀﺤﻚ وﯾﻀﺒﻂ ﺷﻔﺘﯿﮫ ﻓﻲ آن :

= ﻧﻌﻢ ) وﺑﻼ ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار (  ....إﻧﮭﺎ ﺧﻄﯿﺒﺘﻲ !



وأﺛﺎر ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰﻣﻼء  :ﻗﺎل أﺣﺪھﻢ  :ﻣﺒﺮوك !  .وﻗﺎل اﻵﺧﺮ  :ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻨـﺎ إﻟﻰ

اﻟﺤﻔﻠﺔ !  .وﻗﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ  :وﻻ أﺧﺬﻧﺎ )) اﻟﻤﻠﺒﺲ (( ! وﻗﺎل أﺣﺪھﻢ  :واﷲ وﻗﻌﺖ ﯾﺎ أﺧﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،

وﺟﺎءت رﺟﻠﻚ !  .ﻓﺮد ﻋﻠﯿﮫ زﻣﯿﻠﮫ  :اﺳﻜﺖ  ..اﻟﻤﮭﻢ أن ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﺎ اﻟﺤﻔﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻻ )) اﻟﻤﻠﺒّﺲ (( !

ووﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻘﻮل ﻓﻲ دﻋﺎﺑﺔ وﺑﺸﺮ واﻧﻄﻼق :

= اﻃﻤﺌﻨﻮا  ..ﻓﻠﻦ ﯾﻔﻮﺗﻜﻢ ﺷﻲء إن ﺷﺎء اﷲ .

وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة وﺗﻠﻚ اﻟﻀﺠﺔ  ،ﻛﻔﯿﻠﺘﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﺗﺰاﻧﮫ  .ﻓﺘﺤﺮك ﯾﻐﺎدر اﻟﺤﺠﺮة ﻻ ﯾﺪري إﻟﻰ أي

اﺗﺠﺎه  .وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺴﯿﺮ ﺑﺨﻄﻮات ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻗﺎﻓﺰة ﻧﺸﯿﻄﺔ  ،ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻄﻮﯾﻞ أﻣﺎم اﻟﺤﺠﺮ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺒﯿّﻦ ﻟﮫ

ﻗﺼـﺪا  ،ﻓﯿﺮﺗﺪ ﯾﻘﻄﻌﮫ ﻛﺮة أﺧﺮى !



***

وﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻮان – وإن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ – ﻓﻈﻞ ﯾﻐﺎﻟﺐ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج – وإن

ﻛﺎن ﻻ ﯾﺪري إﻟﻰ أﯾﻦ ﯾﺨﺮج – ﺣﺘﻰ ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺴﺎﻋﺔ  .وھﻨﺎ أﻓﺘﺖ ﻣﻨﮫ

أﻋﺼﺎﺑﮫ  ،واﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﻘﺎء  .ﻓﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻔﻀــﺎء !

وﺣﯿﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﺎرج اﻟﺪﯾﻮان  ،واﺟﮭﺘﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺗﺠﺎه  :أﯾﻦ ﯾﺬھﺐ اﻵن ؟ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻟﯿﺘﻨﺎول اﻟﻐﺪاء

 ،ﺛﻢ ﯾﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد !

وﺳﺎر ﺑﻀﻊ ﺧﻄﻮات  ،وﻟﻜﻦ ﺟـﺎذﺑﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺸﺪه ﻋﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮ  ،ﻓﻌﺎد أدراﺟﮫ ﺣﺘﻰ وﻗﻒ أﻣﺎم

اﻟﺪﯾﻮان ...

وﻟﻢ ﻻ ﯾﺘﻐﺪى ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ،وﯾﺴﺘﺮﯾﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﮭﻰ  ،ﺣﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد ؟

واﻧﺪﻓﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه  ..وﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﮫ اﺳﺘﺮاح إﻟﯿﮫ ! إﻧﮫ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻜﻮن ﻗﺮﯾﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺪار !

وأﺣﺲ اﻧﮫ ﺳﻌﯿﺪ  ..وﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺣﺴﮫ اﻷﺷﻮاك  .وﺳـﺎر ﻓﻲ ﺧﻄﻮات ﺧﻔﯿﻔﺔ  ،ﻣﺸﺮق اﻟﻨﻔﺲ  ،ﻧﺸﯿﻂ

اﻟﺠﺴﻢ  ،ﻣﻔﺘﺢ اﻟﺤﻮاس .

وﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﯾﻌﺘﺎده ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة  ،ﺗﻨﺎول ﻏﺪاءه ﺑﻨﮭﻢ  ،وإن ﻟﻢ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺬوق  .ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ

ﻣﺸﺮب ھـﺎديء ﯾﺴﺘﺮﯾﺢ إﻟﻰ ھﺪوﺋﮫ  .وﺟﻠﺲ ﯾﺮﺗﻘﺐ اﻟﻤﯿﻌﺎد .

وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  .وأﻣﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻃﻮﯾﻠﺘﺎن  .ﻓﺄﯾﻦ ﯾﻨﻔﻖ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﯾﻞ ؟ وﺛﻘﻞ ﻋﻠﯿﮫ

اﻟﺰﻣﻦ – ﻛﻤﺎ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﻌﺎم – وﻓﺎرﻗﮫ ﻧﺸﺎﻃﮫ وﺧﻔﺘﮫ  ،وﺑﺪأ ﯾﺠﺜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔ ﺗﺴﺮب

إﻟﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺪري  .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺎل ﻛﺎﻣﺪاً ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة  ،أﺧﺬت ﺗﺘﻮارد ﻋﻠﻰ

ﺧﻮاﻃﺮه ﺻﻮر اﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﯾﺐ  :ﯾﺪاھﺎ وھﻲ ﺗﺮﺗﻌﺶ ﻓﻲ ﯾﺪه  ،ودﻣﻌﺘﮭﺎ ﺗﻨﺪّ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﯿﮭﺎ  ،وﺧﻠﻮﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ

اﻧﺼﺮاف اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ  ،واﻋﺘﺮاﻓﮭﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻷﺷﻮاك  ،ﻓﯿﺸﻌﺮ ﺑﮭﻮة ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻨﮭﺎ  .وھﻨﺎ ﯾﺤﺲ ﺑﯿﺪ

ﺗﻘﺒﺾ أﻋﺼﺎﺑﮫ وﺗﻀﻐﻄﮭﺎ  ،ﻓﯿﻨﺘﻔﺾ ﻛﻤﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺨﻼص .



وﯾﺜﻘﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻮ اﻟﻤﻜﺎن وھﺪوؤه  ،واﻟﻈﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺜﮭﺎ اﻷﻧﻮار اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ اﻟﻤﻀﺎءة ﻧﮭﺎراً ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي

آوى إﻟﯿﮫ  ،وﯾﺤﺲ اﻧﮫ ﯾﻠﺘﻘﻂ أﻧﻔﺎﺳﮫ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ  ،ﻓﯿﻨﺘﻔﺾ واﻗﻔﺎً ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺎﺟﺄ ﺑﺨﻄﺮ  ،وﯾﺘﻨﺎول أوراﻗﮫ

وﺟﺮاﺋﺪه  ،ﺛﻢ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺮﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع  ،ﻛﺎﻟﺬي ﯾﻔﺮ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﺨﯿﻒ ! ﺛﻢ ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮات

ﺳﺮﯾﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء  ،ﺛﻢ ﯾﮭﺪيء ﺳﺮﻋﺘﮫ ﻗﻠﯿﻼً  ،وھﻮ ﯾﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ واﺟﮭﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ

ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺒﺎه .

وﻓﺠﺄة ﯾﻘﻒ أﻣﺎم دﻛﺎﻧﺔ رواﺋﺢ ﻋﻄﺮﯾﺔ  ،وﯾﺘﻔﺤﺺ اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻷﻧﯿﻘﺔ  ،ﻓﺘﻌﺠﺒﮫ إﺣﺪاھﺎ  .وﻓﺠﺄة ﺗﮭﺘﻒ ﺑﮫ

ﺧﻮاﻃﺮه ﺑﺄن ﯾﺨﺘﺎر واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ھﺪﯾﺔ  ،ﻓﯿﺪب ﻓﻲ ﻛﯿﺎﻧﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮح  ،وﺗﻨﺠﻠﻲ ﻋﻨﮫ اﻟﻐﻤﺮة اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ،

وﯾﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﺪه ﺑﺎﻟﺨﻔﺔ واﻻﻧﺘﻌﺎش .

وﻟﻢ ﯾﻄﻞ ﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ  .ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر زﺟﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻗﻠﺐ  ،ﻣﻦ ﻋﻄﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

) ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ( وﻧﻘﺪه اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء  ،وأﺧﺬھﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺘﮭﺎ اﻷﻧﯿﻘﺔ وﺧﺮج ....

ﺧﺮج ﻓﺮﺣﺎن ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  .وﺳﺎر وﻓﻲ ﯾﺪه اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﯾﻤﺴﻜﮭﺎ ﺑﺤﺮص واﺣﺘﺮاس  .واﻧﺪﻓﻌﺖ

ﺧﻄﻮاﺗﺘﮫ ﻣﺮﺣﮫ ﻧﺸﯿﻄﺔ ﻗﺎﻓﺰة  .وﻟﻜﻦ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﺗﺠﺎه ...

ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺮاً ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وھﻮ ﻧﺸﻮان  ،ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻟﮫ أن ﯾﻨﻈﺮ ﻓﯿﺮى اﻟﺘﺮام اﻟﺬي ﯾﺮﻛﺒﮫ إﻟﻰ ھﻨﺎك ،

وﻛﺎد ﯾﻘﻔﺰ ﻟﻮﻻ أﻧﮫ اﺳﺘﯿﻘﻆ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﻌﯿﺪ  .ﻓﺘﺮك اﻟﺘﺮام ﯾﻤﻀﻲ وﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺷﻮق ﻣﻠﮭﻮف !



***

وﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮات وﺟﺪ ﻣﻘﮭﻰ ﻣﻄﺮوﻗﺎً  ،ووﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﯿﮫ  ،ﻛﺎﻟﺬي ﻃﺎل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺮى ﻓﺄﻟﻘﻰ

ﺑﺠﺴﻤﮫ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺢ  .وﻃﻠﺐ ﺷﺎﯾﺎ  ،ﻓﺄﺣﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﯿﻘﻈﺔ  ..وﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻓﺈذا ھﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﻻ

رﺑﻌﺎً  .ﺑﻘﯿﺖ ﺳﺎﻋﺔ ورﺑﻊ  ..واﻟﻄﺮﯾﻖ ﻻ ﯾﺴﺘﻐﺮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ  .واﺳﺘﺜﻘﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ  .ﻓﻘﺎم

ﯾﻤﺸﻲ .

وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أن ﯾﻐﺎﻟﺐ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮام ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى  ،ﻓﻘﻔﺰ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﺤﻄﺘﯿﻦ ،

وآوى إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ  .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺤﺲ داﺋﻤﺎ وھﻮ ذاھﺐ إﻟﻰ ھﻨﺎك أﻧﮫ أﻋﺰ ﻣﻦ أن

ﯾﻨﺪس ﻓﻲ ﻏﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ !

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺮﺑﻊ  .وﻛﺎن ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺒﺪو

ھﺎدﺋﺎً ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وأﻗﻮاﻟﮫ  .ﯾﺪاري ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻈﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻀﻄﺮب ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﻧﻮازع وھﻮاﺗﻒ

واﻧﺪﻓﺎﻋﺎت  ،ﻓﻌﺰ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺨﻠﻒ ﻣﯿﻌﺎده  ،وأن ﯾﺰﻋﺠﮭﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻌﺎد  ،ﻓﺮاح ﯾﺘﻤﺸﻰ !

وﻛﺎن ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻀﺎء ﻓﺴﯿﺢ  ،ﯾﺤﻤﻞ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت  .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺴﻜﻦ ھﻨﺎ ﻗﺒﻞ

ﻋﺸﺮة اﻋﻮام  ،وﻛﺎن ﯾﻮﻣﮭﺎ ﻓﺘﻰ ﯾﺎﻓﻌﺎ  ،ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻔﺴﯿﺢ ﯾﻌﺠﺒﮫ ﻓﯿﺠﻮل ﻓﯿﮫ  ،ﺣﯿﺚ ﯾﺨﻠﻮ إﻟﻰ

اﻟﮭﻮاء واﻟﻔﻀﺎء  ...واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن !



راح ﯾﻨﻘﻞ ﺧﻄﻮه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﻀﺎء وﯾﺠﻮس ﺧﻼﻟﮫ  ،وﺧﻼل اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ .

وﺣﯿﻨﻤﺎ اﻧﺘﺒﮫ  .وﺟﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻻ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودات  .ﻓﺄﺑﮭﺠﮫ ھﺬا وﻧﺸﻄﮫ  ،واﻧﻄﻠﻖ ﯾﻐﺬ اﻟﺴﯿﺮ

وﯾﺴﺮع اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺪار !



 ..ﺻﺮاع ..



اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﮫ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﺘﮭﻠﻠﺔ ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺷﻲء  ،واﺳﺘﻘﺒﻠﮫ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﺑﺘﮭﺎج  ،وﻗﺪم ﻟﮭﺎ زﺟﺎﺟﺔ

اﻟﻌﻄﺮ اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ  .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﯾﺰﯾﺪ ھﺬا ﻓﻲ إﺷﺮاﻗﮭﺎ وﺗﮭﻠﻠﮭﺎ  .ﻻﺣﻆ ﻓﻲ ﯾﺪھﺎ رﺟﻔﺔ وھﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﮭﺪﯾﺔ !

ﻓﺎﻧﻘﺒﻀﺖ ﻧﻔﺴﮫ  ،وﺗﺬﻛﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ! وﻏﺎض اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ وﺟﮭﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻈﺎھﺮه ﺑﺎﻟﺒﺸﺎﺷﺔ .

وﻟﻢ ﯾﻠﺤﻆ أﺣﺪ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﺣﺪث  .ﺑﻞ ﺑﺪا ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﻠﻰ اﻷم ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺸﺎر

اﻟﻤﺘﺨﻔﻒ اﻟﻄﻠﯿﻖ  .ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻮﻣﺎً ﻃﯿﺒﯿﻦ  ،ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ  .وﻛﺎﻧﻮا

ﻣﻐﺮﻗﯿﻦ ﻓﻲ ﺛﻘﺔ ﻣﺮﯾﺤﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﺑﻨﺘﮭﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪ  ،ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺸﺎب اﻟﻮدود  .وﻛﺎﻧﺖ أﻟﻔﺘﮫ ﺑﮭﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺛﻘﺖ

ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ  ،ﻓﻌﺎد ﻓﺮداً ﻣﻦ اﻷﺳﺮة  ،ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﮫ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﻮق  ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،

ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﻠﺒﮭﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺒﺼﺒﺺ ﻟﮫ ﺑﺬﻧﺒﮫ  ،وﯾﺘﻮاﺛﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﯿﮫ  ،ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺧﻮاھﺎ

اﻟﺼﻐﯿﺮان !

واﻧﻄﻠﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ إﻟﻰ ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺮح اﻟﻠﻄﯿﻒ  ،ﯾﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪة ! ﺛﻢ أﺧﺬ

اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻨﺴﺤﺒﻮن واﺣﺪاً إﺛﺮ واﺣﺪ  ،ﻟﯿﺨﻠﻮ اﻟﺠﻮ ﻟﻠﺨﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﺴﻌﯿﺪﯾﻦ !
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